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  الملخص
دور بالغ الأهمیة في تحقیق منظومة التنمیة المستدامة  تلعب الجامعة

لأنها  وبالتالي إمداد القطاع الاقتصادي والاجتماعي بمخرجات معرفیة
من أهم منظمات إنتاج  تعتبر حاضنة لأنشطة البحث العلمي، وهي

والكفاءات العالیة في المبدعة المعرفة وتكوین القیادات الفكریة 
التخصصات المختلفة، وقد شهدت تطورات مختلفة ومتشعبة، لاسیما في 

  .مفهومها ووظائفها
Abstract: 

     The university plays a very important role in achieving the 
system of sustainable development and thus providing the 
economic and social sector with knowledge outputs because it is 
an incubator for scientific research activities. It is one of the 
most important organizations to produce knowledge and form 
innovative intellectual leaderships and high competencies in 
different discipline. 
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 :المقدمة

لئن شكلت الآلة السبب الرئیسي في تحویل الشعوب من مجتمعات      
زراعیة إلى مجتمعات صناعیة، فإن المعارف التكنولوجیة هي التي نقلت 
المجتمعات الصناعیة إلى عصر الثورة الرقمیة حیث اندمجت مناطق 

ید المعمورة قاطبة في قریة افتراضیة كونیة واحدة، في هذا العالم الجد
المندمج تقلص الزمن وتلاشت المسافات وأضحت المعلومات تنتقل 
بسرعة فائقة غیر معترفة بالحدود الوطنیة، أو بفارق الوقت یبین مختلف 

فحقائق عصر العولمة الذي بدأنا نعیشه، تشیر إلى أنه لایمكن . الشعوب
فكیر لشعب أن یفوز بموقع متقدم بین الأمم إلا إذا تسلح بالعلم، وأخذ بالت

العلمي كأسلوب في التعامل مع الأفراد وفي تسییر الأمور العامة 
والخاصة وأصبح الاعتقاد السائد بأن سر التفوق ومفتاح الوصول إلى 
مرتبة الأمم الغنیة والقویة إنما یكمن في العلم لذلك تهیأت الدول وخاصة 

عد على منها المتقدمة لإعداد العناصر الكفیلة بتوفیر بیئة تمكینیة تسا
كسب رهانات البحث العلمي والتطویر، من أهمها تعزیز الخبرات البشریة 
المؤهلة وتوفر التمویل الكافي وتأمین الارتباط بین مؤسسات البحث 

  . العلمي والقطاعات المنتجة

وبالنظر إلى التكوین الوظیفي للبنیة الأساسیة للعلم والتكنولوجیا في      
ها الدول العربیة نلاحظ عدم قدرتها على جل الدول النامیة ومن ضمن

ترقیة أداء مؤسساتها وأجهزتها الوصیة على أنشطة البحث والتطویر مع 
القطاعیة فضلا عن صعوبة  تصعوبة تنسیق الجهود على المستویا

فتحقیق نسق . تطبیق نتائج البحوث العلمیة في القطاعات الاقتصادیة
الدول العربیة مرهون بالرؤیة  فعال للبحث العلمي والتطویر التقني في

الاجتماعیة للعلم والمعرفة، ومدى قدرة واستعداد أصحاب القرار على 
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تطویر الهیاكل والبنى، وتشجیع ومكافأة الباحثین واعتبار العنصر 
  .البشري أساس المنهج التنموي

  :لفهم حیثیات هذا الموضوع سنحاول الإجابة على الإشكالیة التالیة

شطة البحث والتطویر في البیئة العربیة وخصوصا في ما هو واقع أن
  الجزائر؟

تحلیل جوانب الموضوع من خلال المحاور  اعلى ضوء ما سبق، یمكنن 
  :  التالیة

  أنشطة البحث والتطویر ماهیة :أولا

  واقع البحث العلمي بالجامعات العربیة  :ثانیا        

  لعلمي والتطویر حجم الإنفاق على أنشطة البحث ا :ثالثا        

  البناء الهیكلي لأنشطة البحث والتطویر في الجزائر :رابعا       

  ماهیة أنشطة البحث والتطویر :أولا

هو نشاط مقترن بالإبداع والإضافة :مفهوم نشاط البحث التطویر - 1
للمعرفة وتحویل النتائج التي تم التوصل إلیها إلى سلع وخدمات، مع 

ات والمنتجات بالشكل الذي یكسب المؤسسات العمل على تطویر العملی
ولذلك فإن المنظمات أخذت توظف الموارد البشریة . میزات تنافسیة

من البحث والتطویر في مجال  الاستفادةوالمادیة والمعلومات باتجاه 
زیادة عدد ونوع وتشكیلة السلع والخدمات وزیادة الكفاءة الفاعلة لتحقیق 
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اعتبار البحث والتطویر ذلك النشاط  كما یمكن 1المردود المناسب،
المنهجي والمبدع الذي یهدف إلى زیادة المعرفة في جمیع حقول العلم، 

  2بما في ذلك الحقول الإنسانیة والثقافیة 

وفي هذا الجانب یمكننا أن نمیز بین البحث العلمي من جهة والتطویر 
  .من جهة أخرى 

هادفة إلى زیادة ذخیرة عن الأنشطة ال ةوهو عبار  :البحث العلمي-1- 1
المعرفة العلمیة وتطبیقاتها على الواقع العلمي ویمكن تصنیفه إلى 

  :قسمین

المبذولة بهدف الحصول على المعرفة  دوهو الجهو : البحث الأساسي - أ
العلمیة المحددة وغیر الموجهة بالضرورة إلى هدف محدد، أو تطبیقات 

، بل تهدف إلى استكشاف محددة، ولا یكون القصد منها الربح التجاري
وتفهم الظواهر والقوانین الطبیعیة وعلى الرغم من أن هذه البحوث 

بالضرورة إلى إیجاد تقنیات جدیدة أو تحسین  فالعلمیة الأساسیة لا تهد
  .تقنیات قائمة الاأنها تساهم بشكل كبیر في إبداع هذه التقنیات

لغرض إشباع  ویكون الغرض منه زیادة المعرفة: البحث التطبیقي-ب
حاجات ملموسة عن طریق إیجاد حلول لمسائل محددة، سواء كان 
استنباط طرق إنتاج جدیدة أو ابتكار سلع وخدمات جدیدة، ویختلف وزن 
هذا النشاط من مؤسسة إلى أخرى باختلاف حجم المؤسسة أو نوع 

                                                             
، بغداد الطبعة الأولى، مبادئ الإدارة مع التركیز على إدارة الأعمال، اعخلیل محمد حسن الشم  1

  .433:، ص1991
2 ESCWA ;strengthening research and development capacity and linkages 
with the production sectors in countries of escwa region; 
/escwa/N/87/23Déc 1997 ;p03. 
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  .إدارتها تنشاطها أو توجها

ارف العلمیة هو أي نشاط منهجي یعتمد على المع: التطویر-2- 1
الموجودة والتي تم التوصل إلیها عن طریق البحث أو الخبرة العلمیة 
والذي یكون الهدف منه هو إنتاج مواد جدیدة أو منتجات وآلات تستعمل 
في عملیات جدیدة، أو إدخال التحسینات المطلوبة على المنتجات 

  .1والآلات والأنظمة المستعملة 

هناك العدید من الأهداف  :التطویرأهداف أنشطة البحث العلمي و  - 2
والمجالات التي یمكن أن تستهدفها أنشطة البحث والتطویر، یمكن 

  : إیجازها في مایلي

  .تحسین وتطویر عملیات الإنتاج-    
  . تطویر، إبداع منتجات جدیدة وتحسین المنتجات الحالیة-    
  . إیجاد استخدامات جدیدة للمنتجات الحالیة-    
  . تعزیز المعرفة، وتولید الأفكار والمفاهیم الجدیدةاكتشاف و -    
  :أهمیة أنشطة البحث العلمي والتطویر - 3

لقد اكتسبت أنشطة البحث والتطویر أهمیة بالغة خاصة في الدول      
ذلك لأنه یمثل وسیلة لتوسیع  ،الصناعیة، وما یتعلق بالتطور التكنولوجي
ملیة الإبداع كما یوحي ذلك إلى المعارف التكنولوجیة التي تعتمد علیها ع

 زیادة عائد الاستثمارات المادیة والبشریة، وذلك ما أكده الاقتصادي
في نموذجه للنمو حینما أشار إلى العوامل التي  ،Solow )روبرت سولو(

كانت أساسا سببا في زیادة النمو الاقتصادي في الولایات المتحدة 
النمو ) 8/7(سبعة أثمان  ، إذ وجد أن1909/1949الأمریكیة ما بین 

                                                             
1 Ibid, p03 
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التغیر التكنولوجي بمفهومه الواسع وأثبت أن  إلىالاقتصادي كان یعزى 
من النمو الاقتصادي كان راجع إلى ضخ راس المال  )8/1(ثمن واحد 

في الإنتاج وماكان لأي من المتغیرات المعیاریة الاقتصادیة الأخرى التي 
ومن هذا استنتج  ر في ذلك،درسها مثل معدل نمو القوى العاملة، أي دو 

بأن أهم عامل في عملیة التنمیة الاقتصادیة إنما یعود إلى  )سولو(
التطویر التكنولوجي الذي یعود بدوره إلى البحوث الأساسیة ثم البحوث 

ونتیجة للدور الذي تلعبه نشاطات البحث والتطویر في رفع ، 1التطبیقیة
التنافسیة أقدمت الدول  كفاءة المؤسسة الاقتصادیة، وزیادة قدرتها

المتقدمة على تخصیص موارد متعاظمة لتغطیة تكالیف هذه النشاطات، 
 %3.5إذ تقدر ما تنفقه هذه البلدان على أنشطة البحث والتطویر مابین 

من أجمالي الدخل الوطني فیها وهناك بعض المؤسسات %5إلى 
أكثر من  الصناعیة التي تصل مصروفاتها على التجدید التكنولوجي إلي

من مبیعاتها كما هو الحال في صناعیة الإلكترونیات الدقیقة 15%
  .2وتطبیقاتها

كما نشأت علاقة قویة بین نظم البحث والتطویر ومنظومة التعلیم      
حیث أن المرحلة الأخیرة وبوجه خاص مرحلة التعلیم العالي هي 

ن أهمیة إذن من خلال ما سبق فا، 3المصدر الأساسي لإنتاج الكفاءات

                                                             
1- new scientist magazine ; April 1997 ;translated and published by 
technology and science ; issue N 44 ;July 1997. 

، ندوة تطبیق نتائج سات البحث وقطاع الإنتاجأهمیة العلاقات المتینة بین مؤسحسن الشریف،  2
  .03، ص2007، ةالبحوث لتنمیة المجتمع العربي، إتحاد مجالس البحث العلمي العربی

، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق 2002تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لسنة  3
  .61ص، بشریة نحو مجتمع المعرفةتوظیف القدرات ال ،العربي الاقتصادي والاجتماعي
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  :1أنشطة البحث والتطویر تحقق العدید من المنافع أهمها
تغییر أو إحلال تقنیات تساعد على استخدام موارد أكثر وفرة أو  -    

  .أرخص سعرا
  .التنافس ىتحسین نوعیة المنتجات لتصبح أكثر قدرة عل -    
  .تقلیص تكالیف الإنتاج وزیادة حجمه -    
على اعتبار أن الإنفاق على البحث  :قیاس نشاط البحث والتطویر -4

والتطویر یعد استثمار بالغ الأهمیة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة لذلك 
  :2عادة ما یلجا المسؤولون لقیاس نتائجه تبعا لمرحلتین أساسیتین هما

  :ویشمل مقیاسین هما :3مقیاس المدخلات -4-1  

نسبة الإنفاق على  كانت إذا :نسبة البحث والتطویر إلى المبیعات-أ   
البحث والتطویر أكثر من قیمة المبیعات فهذا یدل على نجاح المؤسسة 

  : ویمكننا التعبیر عن ذلك بالصیغة التالیة

  قیمة المبیعات / الإنفاق الكلي على البحث والتطویر

حیث یتم قیاس عدد المهندسین  :البشریةنسبة عدد الموارد -ب   
  : ة العاملین، ویمكن أن نعبر عنه بوالباحثین في المؤسسة مع بقی

                                                             
أثر الأنفاق على البحث والتطویر والصیانة والتدریب على أداء شركات القطاع ، سید فتحي الخولي 1

، ینایر 55یج العربي، العدد ، مجلة التعاون الصناعي في الخلالخاص في المملكة العربیة السعودیة
  .09، ص1994

، الدار الجامعیة للطباعة صاد الصناعي بین النظریة والتطبیقالاقت، عبد القادر محمد عبد القادر 2
  .219، 217:، ص1998والنشر، مصر، 

ورقة مقدمة  ،واقع وآفاق أنشطة البحث و التطویر في بعض البلدان المغاربیة، محمد قویدري 3
قلة، في اقتصاد المعرفة، جامعة ور  لأشغال الملتقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص الاندماج

  164ص  ،2004
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 عدد /عدد المهندسین والباحثین والعلماء في البحث والتطویر
  العاملین بالمؤسسة 

ویشمل معظم نتائج البحث والتطویر  :مقیاس المخرجات -4-2  
  :والمتمثلة أساسا في  المطبقة

حة أي العدد الكمي لبراءات الاختراع الممنو  :عدد براءات الاختراع-أ   
في مدة زمنیة معینة خاصة تلك الاختراعات الأساسیة مع تقییم نسبة 
تنفیذها وتلجأ بعض المؤسسات لعدم التصریح باختراعاتها لغرض 

  .1سریتها، لذالك یكون عددها أقل من تلك المسجلة في المراكز الحكومیة

تقاس أنشطة البحث والتطور  :كمیة المبیعات من المنتج الجدید -ب
مبیعات من المنتج الجدید أي معدل الزیادة، كما توجد تجدیدات بكمیة ال

دون التأثیر على ) تكالیف الإنتاج( تساعد على تخفیض التكالیف 
كما أن مقارنة نسبة أو ناتج النشر العلمي نسبة للفرد ، نوعیة المنتج

مؤشر على أداء الأمم، یمثل متوسط الناتج في العالم العربي لكل ملیون 
تقریبا مع نظیره في بلد صناعي رغم أن الناتج العلمي  %2نسمة 

 26الى 1985ورقة بحثیة لكل ملیون نسمة عام  11العربي ازداد من 
  .20052ورقة بحثیة لكل ملیون نسمة عام 

   واقع البحث العلمي بالجامعات العربیة :ثانیا

م من المتفق علیه أن التنمیة الشاملة تتطلب تظافر جهود القطاع العا   
والقطاع الخاص والجامعات، ولكن المسؤولیة الأساسیة تقع على عاتق 
هذه الأخیرة لأنها هي الأداة الأهم والأكثر فاعلیة في العملیة التنمویة 

                                                             
  164المرجع السابق، ص -1
  164ص  ،لمرجع السابقا -2
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فعلیها یقع عبء تطویر أجهزة الدولة والقطاع الخاص، والتعلیم بشكل 
اف عام وتوجیه نشاط هذه الأجهزة إلى الوجهة الصحیحة التي تخدم أهد

  .التنمیة البشریة الشاملة

تستعین الجامعة على بلوغ غایاتها : الأدوار الأساسیة للتعلیم العالي -1
   :1بثلاثة أنواع من الأنشطة یكمل بعضها بعضا

جراء البحوث  المجتمع،إعداد قیادات -أ   وخدمة محیطها  العلمیة،وإ
یادات الاجتماعي والاقتصادي، فالتعلیم الجامعي یسعى إلى تخریج ق

والاجتماعي والفكري المطلوب لإنجاز   قادرة على إیجاد المناخ السیاسي
 .العملیة التنمویة

إنشاء شراكة حقیقیة بین مؤسسات القطاع الخاص والعام بحیث - ب  
تشترك هذه المؤسسات مع الجامعة في صیاغة الأهداف المرحلیة 

مطلوبة واستغلال للمقررات الدراسیة وفي تحدید نوعیة البحوث العلمیة ال
نتائجها استغلالا عملیا، وبطبیعة الحال تستخدم تلك المؤسسات خریجي 

 .الجامعات وتستفید من أساتذتها بصفة مستشارین

عقد المؤتمرات والندوات والموائد المستدیرة التي تساهم فیها قیادات -ج  
جراء التقویم  الدولة والقطاع الخاص لبلورة الأهداف، ووضع الخطط، وإ

لمختلف الأنشطة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وعندما یتأكد 
للقطاع الخاص أنه یستفید من الجامعة في زیادة مردودیته الاقتصادیة 
وأرباحه، فإنه یتحمس لدعم الجامعة مادیا وتمویل أبحاثها ومؤتمراتها 

                                                             
، ورقة مقدمة الجامعات العربیة ودوره  في تحقیق  التنمیة البشریة فيالبحث العلمي محمد رزوق،  1

لأشغال المتقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص الاندماج في اقتصاد المعرفة، جامعة ورقلة، 
  .158ص ،2004الجزائر، 
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 .ومشروعاتها الأخرى

  :أزمة البحث العلمي بالجامعات العربیة -2

هناك اتفاق على أنه توجد أزمة للبحث العلمي بالجامعة العربیة      
تتعدد مظاهرها وتتنوع أسبابها وتختلف الحلول المطروحة أو المقترحة 
بها باختلاف مواقع أصحابها الاجتماعیة وانتماءاتهم الفكریة والسیاسیة، 
فأزمة البحث العلمي بالجامعة العربیة هي حصاد و نتاج السیاسات و 

مارسات الرسمیة تجاه الجامعة كمؤسسة علمیة وتكنولوجیة وكقیادة الم
فكریة للمجتمع طوال السنوات الماضیة، فلا یمكن فصل الجامعة 
بمشاكلها وأدوارها وهمومها وطموحاتها عما تتضمنه حركة المجتمع 

أداء ، ف1العربي ومجمل متغیراته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
العلمیة والتكنولوجیة والفكریة لا یتحقق إلا في إطار  الجامعة لوظائفها

تخطیط شامل یحدد احتیاجات المجتمع من التعلیم الجامعي والبحث 
والعمل على حلها، والحقیقة أنه لا  العلمي لمجابهة مشاكل المجتمع 

توجد دراسة علمیة موفقة توضح احتیاجات الدول العربیة من 
عن غیاب خطة وطنیة حقیقة للتنمیة التخصصات المختلفة وهذا ناتج 

  .البشریة یمكن أن تصبح أساسا للعمل في هذا المجال

نجده یتضح في ) الأزمة (وعندما نذهب لتشخیص بیت الداء   
  :2ثلاثة أبعاد ومؤشرات هي

  

                                                             
  159المرجع السابق، ص 1
  159المرجع السابق، ص 2
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 .المناخ العلمي والفكري داخل الجامعات -أ 
 .وضعیة الأستاذ الجامعي الباحث- ب
 .جزةمستوى الأبحاث العلمیة المن-ج

زالة  للباحث،لذلك وجب توفیر جو من الحریة الأكادیمیة    وإ
الحواجز الإداریة التي تعترض طریقه في البحث كما أنه یجب أن یكون 

الخ، ..الكریمهناك اهتمام بالجوانب الاجتماعیة له من وسائل العیش 
بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى الحد من 

  .1لبحث العلمي في العالم العربي منهافعالیة ا

عدم وجود سیاسة علمیة واضحة في معظم البلاد العربیة تحدد - أ   
  .الأهداف والأولویات من خلال الموارد المتاحة

وجود فجوة واسعة بین مصممي الخطط التنمویة ومنفذیها من -ب   
والمراكز السیاسیین وبین الباحثین والعلماء الذین یعلمون في الجامعات 

 .العلمیة
عدم وجود حوار بین مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات -ج   

البحث العلمي مما أدى الباحثین إلى العزوف عن المشاركة في حل 
 .مشاكل التنمیة

ضعف التمویل الذي یصرف على البحث العلمي في البلاد -د   
النتائج  من %0,5العربیة، فمجموع ما تصرفه تلك الدول لا یتعدى 

من  %6القومي الإجمالي في حین تخصص بعض الدول المتقدمة 
 .ناتجها القومي الإجمالي لإجراء البحوث العلمیة

قلة الباحثین وعدم تكتلهم، إذ غالبا ما یعملون بشكل انفرادي مما -ه   
  .  یؤدي إلى تكرار الجهود بل وضیاعها أحیانا، لانعدام التواصل

                                                             
  160 المرجع السابق، ص  1
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حث العلمي بالبلاد العربیة لأنماط بیروقراطیة خضوع مؤسسات الب - و   
شعاعها  .وقیود روتنیة تحد من فعالیتها وإ

دراسة (حجم الإنفاق على أنشطة البحث العلمي والتطویر  :ثالثا
  ): مقارنة

تتفاوت الدول في حجم وأسلوب تمویل البحوث العلمیة، حیث تشیر 
ول التي تهتم بالإنفاق الإحصائیات أن الدول المتقدمة تعتبر من أوائل الد

على البحث العلمي عن طریق تخصیص میزانیات للبحوث والتطویر 
والجدول الموالي یوضح نسبة  بینما ینخفض البحث في الدول العربیة 

الإنفاق على البحث العلمي في بعض الدول العربیة مقارنة بالدول 
  .الصناعیة

ي من إجمالي یوضح نسبة الأنفاق على البحث العلم: 01جدول رقم 
الدخل الوطني في بعض الدول المتقدمة وبعض الدول العربیة 

)1995 -2003(  
0,16  0,20  0,22  0,26  0,50  1,19  2,20  2,50  

  ألمانیا   فرنسا   بریطانیا  تونس  الأردن  مصر   سوریا   الكویت
Source : The world bank ;world development Indicators ;2004  

ن السوید والولایات المتحدة والیابان لدیها نجد من خلال الشكل أ  
أكبر نسبة  إنفاق، أما الدول العربیة مثل تونس ومصر وسوریا والأردن 
والكویت أقل اتفاق على البحث العلمي وهذا مؤشر یوضح عدم اهتمام 

  .1دولنا العربیة بالبحث العلمي مما یوسع الفجوة الرقمیة
 

                                                             
، بحث مقدم إلى كلیة علوم الحاسب العصا التكنولوجیة لعبور الفجوة الرقمیة، محمد عبد الهادي  1

  11، ص 2006الطائف، العربیة السعودیة،  والمعلومات،
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ق على البحث العلمي في دول نصیب الفرد من الإنفا: 02جدول رقم 
  أمریكي دولار: لوحدةا                      مختلفة
مجمل الاستثمارات في البحث لكل   الدولة  الرقم

  شخص من السكان
  700,00  الیابان  01
  600,00  أمریكا  02
  440,00  الدول الاسكند نافیة  03
  300,00  دول المجموعة الأوربیة  04
  10,00  بلدان أمریكا اللاتینیة  05
  22,00  بلدان إفریقیا  06

منظمة الأمم المتحدة للتربیة  العالم،تقریر الأوضاع العلمیة في  :المصدر
  .2004الثقافة والعلوم 

یتضح أن الیابان تتفوق  02استنادا إلى الأرقام الواردة في الجدول      
على بقیة دول العالم في مجال الاستثمار في البحث العلمي حیث بلغ 

دولار في  600مقابل  دولار، 700استثماراتها لكل شخص  لممج
فقد ساعد ذلك على أن أصبحت الیابان تمتلك أعلى نسبة في  أمریكا،

والمهندسین الذین یعملون في مجال البحث والتطویر،  العالم من العلماء 
حیث نتج عن جهود هم البحثیة تقلیل تكلفة شراء التقنیة من الخارج 

  .1بدایة الثمانینات  % 10السبعینیات وأقل من  بدایة %25بنسبة 

  

                                                             
تطویر العلاقة بین المصانع الوطنیة ومراكز البحث  ، ورقة مقدمة إلى ندوةسلیمان محمد العقلي  1

  63، ص 1998كة العربیة السعودیة، الدمام، نوفمبر العلمي في الممل
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أما بخصوص الجهات المكلفة بتمویل أنشطة : التمویلمصادر -1
البحث والتطویر فإن الإحصائیات تشیر إلى أن القطاع الخاص في 

القطاع العام والحكومات  هالدول المتقدمة یقوم بدور الممول الأكبر، یلی
  : والجدول الموالي یوضح ذلك

یوضح الجهات الممولة لعملیات البحث والتطویر في  :03رقمول جد
  .2007عدد من الدول لعام 

القطاع   الدول
  العام

القطاع 
  الخاص

القطاع   الدول
  العام

القطاع 
  الخاص

  لا یوجد 10%  فنزویلا  % 82 % 18  الیابان
  16%  84%  الأرجنتین  % 67  28%  سویسرا
  9%  91%  هونغ كونغ  % 52  % 33  إنجلترا

  7%  93%  الهند  % 62  % 37  لمانیاأ
  21%  79%  تایلاند  % 70  % 30  كندا

  27%  73%  المكسیك  % 52  % 48  استرالیا
  47%  53%  مالیزیا  % 45  % 55  نیوزلندا
كوریا 
  الجنوبیة

15  85 %  /  /  /  

Source :UNESCO statistical year book ;2008  

تقوم الحكومات  ما یلاحظ من خلال الجدول أن في الدول النامیة     
بالتمویل الأكبر من نفقات البحث والتطویر یلیها القطاع الخاص، ومن 
الواضح أن قیام الحكومات في الدول النامیة بتمویل معظم نفقات البحث 
والتطویر یعود إلى ضعف القطاعات الإنتاجیة فیها عموما، والصناعیة 
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  .على وجه الخصوص

مایزا كبیرا في عدد العاملین في نلاحظ أن هناك ت:الموارد البشریة-2
مجال البحث والتطویر بین الدول الصناعیة والنامیة كما هو موضح في 

  : الجدول التالي

یوضح أعداد العاملین من العلماء والفنیین في مجال  :04جدول رقم 
  البحث والتطویر لكل ملیون نسمة خلال سنوات متفاوتة

عدد   الدولة
  العاملین

  لینعدد العام  الدولة

  458   2001  مصر  3714  2003السوید 
  388  2002  تونس  2417  2003 انجلترا
  361  2000   لیبیا  2656  2003  كندا

  924  2004 الكویت  3732  2003أمریكا 
  593 2006   قطر  6309  2004 الیابان
  106  2006   الأردن     2584  2004    فرنسا

  261  2005        تركیا  2647  2004الدنمرك 
  521  2004   إیران       1814  2001  بلجیكا
  54  2000     باكستان  1631  2003   النمسا
  2636  2004 كوریا الجنوبیة  350  2005  الصین

  2728 2005     سنغافورة  98  2004هونغكونغ 
  157  2002       الفلبین  149  2004    الهند

Source: UNESCO statistical year book; 2008 

تنادا إلى الجدول أعلاه ،یتبین أن معظم الدول الصناعیة تملك اس     
تفوقا معتبرا في الكفاءات العاملة في مجال البحث والتطویر كما أن 
بعض دول جنوب شرق أسیا، خاصة كوریا الجنوبیة وسنغافورة تتمتعان 
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بذات المیزة، في حین إن معظم الدول النامیة ومن ضمنها الدول العربیة 
  .بعا لظروفها الاقتصادیة وسیاستها البحثیةتتفاوت ت

   1البناء الهیكلي لأنشطة البحث العلمي والتطویر في الجزائر:  رابعا

منظومة البحث العلمي  تمیزت ،1998خلال الفترة التي سبقت      
ضعف وعدم الاستقرار، إذ لم بالوالتطویر التكنولوجي في الجزائر 

ني الخام، والأمر الذي نتج عنه من الناتج الوط 0,28خصص لها سوىی
  .2العدید من السلبیات منها

 .علمیةقلة الإنتاج العلمي من منشورات ومجلات ودراسات  -
قلة براءات الاختراع المسجلة من طرف الباحثین لدى المعهد الوطني  -

 .الصناعیةللملكیة 
 .ضعف النماذج المبتكرة في مراكز البحث والتطویر -

اعتمدت الجهات الوصیة تشریعا جدیدا،  لأساس،اوعلى هذا        
یتعلق بالقانون والبرنامج الخاص بالبحث العلمي والتطویر التكنولوجي 

  :3حیث یهدف أساسا إلى 2002 إلى 1998الممتد من الفترة 

 .تدعیم القواعد العلمیة والتكنولوجیة للبلاد-  
 .تحدید وتوفیر الوسائل الضروریة للبحث والتطویر-  
 .العمل على تثمین نتائج البحث-  
 .دعم وتمویل الدولة لكل الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطویر-  

                                                             
، ورقة مقدمة هیكلة البحث العلمي وواقع مراكز البحوث العلمیة في الجزائر، عبد الحكیم بن نكاع 1

نوفمبر  7-5یة الصناعیة، دمشقخلال ورشة العمل القومیة حول دور البحث والتطویر في التنم
2001.  

  170ص  ،مرجع سبق ذكره، محمد قویدري 2
  171المرجع السابق، ص  3
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ولقد جاءت المادة الثالثة من هذا القانون لتؤكد أن هدف البحث   
والتطویر یكمن في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، الاجتماعیة الثقافیة، 

وضع خمسة وعشرون العلمیة، والتكنولوجیة للبلاد، وذلك عن طریق 
  .1برنامجا للبحث والتطویر حیز التطبیق مصنفة كما یلي)  25(

وتخص الزراعة، التغذیة، : برامج وطنیة للبحث ما بین القطاعات-أ   
الموارد المائیة، البیئة، التنقیب واستغلال وتثمین الموارد الأولیة، وتقویم 

هیئة العمرانیة، الصحة العلوم الأساسیة، البناء والتعمیر، الت الصناعات،
والاتصال، الاقتصاد، التاریخ  والنقل، التربیة والتكوین، اللغة، الثقافة

 .والسكان والقانون والعدالة، المجتمع 

  : وتتعلق بالمیادین التالیة: برامج وطنیة للبحث المتخصص-ب   

، موتكنولوجیا الإعلاالطاقة، التقنیات النوویة، الطاقة المتجددة 
الصناعیة والفضائیة وتطبیقاتها، الاتصالات اللاسلكیة،  وجیاتالتكنول

 .المحروقات، التكنولوجیات الحیویة

 الأدوات والإجراءات المتخذة لتحقیق الأهداف المسطرة - 1

إذ تم إصدار عدة  :الأداة التشریعیة والتنظیمیة والمؤسساتیة- أ  
  :مراسیم تنفیذیة نذكر أهمها

 - 1998ماي 03المؤرخ في  98/137المرسوم التنفیذي رقم 
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتثمین نتائج البحث والتطویر 

 .التكنولوجي وتنظیمها وسیرها

                                                             
  171المرجع السابق، ص  1
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 - 1999أكتوبر  31المؤرخ في  99/243المرسوم التنفیذي رقم 
والمحدد لتنظیم اللجان القطاعیة الدائمة للبحث العلمي والتطویر 

 .التكنولوجي
 -1999أكتوبر  31المؤرخ في  99/244رقم  المرسوم التنفیذي 

 .المحدد لقواعد إنشاء مخابر البحث وتنظیمها وسیرها
 - 1999نوفمبر  16المؤرخ في  99/257المرسوم التنفیذي رقم  

 .المتضمن كیفیات إنشاء وتنظیم وسیر وحدات البحث العلمي
 - 1999نوفمبر  16المؤرخ في  99/258المرسوم التنفیذي رقم 

كیفیات إنشاء وتنظیم وتسییر المؤسسة العمومیة ذات المتضمن 
 .الطابع العلمي والتكنولوجي

  :و لقد ساهمت هذه المراسیم فیما یلي

إعادة تنظیم كل وحدات ومخابر البحث وفقا للنصوص  -    
 : المشار إلیها سابقا وعددها

 48 مؤسسة بحث تابعة للقطاعات الاقتصادیة. 
 52 لتعلیم والتكوین العاليمؤسسة بحث تابعة لقطاع ا. 
 457 مخبر تابع لقطاع التعلیم العالي. 

إنشاء اللجان القطاعیة الدائمة للبحث على مستوى الوزارات  -        
 .لجنة) 14(المعنیة بالبحث، وعددها أربعة عشر

) 08(إنشاء اللجان القطاعیة المشتركة للبحث وعددها ثمانیة  -        
الموارد المائیة، المواد الأولیة والطاقة،  لجان وهي الصحة، الزراعة،

التكنولوجیا والعلوم الأساسیة، البناء والتعمیر، القانون والاقتصاد، التربیة 
 .والثقافة
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قررت الجهات الوصیة  2000كما لا یفوتنا الذكر أنه في سنة   
  :1إنشاء وزارة منتدبة للبحث العلمي إذ أسندت لها بعض المهام منها

یاسة الوطنیة في مجال البحث العلمي والتطویر إعداد الس -
 .وتنفیذها 11- 98التكنولوجي وفقا لأهداف وأحكام القانون 

دراسة واقتراح وتنفیذ الترتیبات التي من شأنها تسییر الاستعمال  -
 . الامثل للوسائل الوطنیة للبحث العلمي والتطویر التكنولوجي

التكنولوجي وتوزیع   إعداد میزانیة البحث العلمي والتطویر -  
 .التمویلات

 .ترقیة وتثمین نتائج البحث العلمي -

  ):التمویل(الأداة المالیة  -ب

من قانون  21من أجل تحقیق الأهداف المحددة نصت المادة        
 1997سنة  %0,2البرنامج على رفع حصة الناتج الوطني الخام من 

یلاحظ أیضا أن  وما ،2002/ 1998خلال الفترة الممتدة من  %1إلى 
الاعتمادات المخصصة لمیزانیة البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 

ملیار دینار  34حیث قدرت بـ  2000عرفت ارتفاعا ملموسا خلال سنة 
  : جزائري وسمحت بتمویل ما یلي

  البرامج الوطنیة للبحث ذات الصیغة القطاعیة والمشتركة بین
 .القطاعات
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 طویر قصد الحفاظ على شروط هیئات ومؤسسات البحث والت
 .البحث

 مؤسسات التعلیم العالي من أجل تطویر البحث العلمي. 
  المؤسسات الصناعیة عمومیة كانت أو خاصة وذلك قصد تشجیعها

 .على الإنتاج
  :  الأداة البشریة - ج

إن سیاسة تنمیة الموارد البشریة ترمي إلى تجنید الكفاءات العلمیة      
  :اسطةالوطنیة لا سیما بو 

 إعداد دلیل وطني للعاملین في حقل البحث العلمي والتطویر. 
  رفع عدد الباحثین الدائمین في هیاكل البحث عن طریق وضع

 .آلیات جدیدة محفزة لجلب أكبر عدد ممكن من الكفاءات
 الاستعانة بالكوادر البشریة الكفأة الجزائریة العاملة بالخارج. 
 اح للباحثین بالتنقل بین وضع الترتیبات الملائمة قصد السم

 .مؤسسات التعلیم العالي وهئیات البحث الأخرى
وما یمكن الإشارة إلیه هنا أن القوى البشریة العاملة في حقل        

باحث  116باحثا أي  3257قدرة بـ 1998البحث العلمي خلال سنة 
باحث خلال سنة  8000لكل ملیون نسمة، في حین ارتفعت إلى حوالي 

    .20021باحث في نهایة سنة  11500إلى ما یقارب  لتصل 2000

  : فاق البحث العلمي والتطویر في الجزائرآ-2

لوضع قاعدة متینة لبرنامج ترقیة البحث العلمي في الجزائر تم      
  :برمجة العدید من العملیات نوجزها فیما یلي
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 من خلال  :تنظیمیا -أ   

العلمي والتقني بصفته الهیئة إعادة تنشیط المجلس الوطني للبحث -      
تم إنشاؤه في سنة (المكلفة بتحدید التوجهات الكبرى للبحث العلمي

1992.( 

 .إنشاء مخابر البحث العلمي انطلاقا من مؤسسات التعلیم العالي-      

تشجیع الوكالة الوطنیة لتثمین نتائج البحث والدخول في المرحلة -      
 .داء مهامهاالعملیة والانطلاق الفعلي في أ

  :من خلال: الجانب المالي -ب   

تجهیز مراكز ومخابر البحث بالمعدات العلمیة والتقنیة  -      
 .المتخصصة

 .وضع آلیات لتشجیع العاملین في قطاع البحث العلمي -      

اتخاذ إجراءات تحفیزیة ذات طابع جبائي لصالح المؤسسات  -      
 .البحث الاقتصادیة التي تستثمر في أنشطة

 .إصدار تشریعات حول الملكیة الصناعیة ضمن البحث العمومي -      

  :من خلال: الجانب البشري-ج   

والأساتذة من أجل   المساعدة المالیة والمعنویة للباحثین -      
 .نشر نتائج بحوثهم

 .والاجتماعیة للباحثین  تحسین الظروف المهنیة -      
 .انون الأساسي الخاص بالباحثالعمل على إصدار الق -      
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  : الخاتمة

لا بد على السلطات الوصیة أن تهتم بالبحث العلمي وتعمل        
على تنمیة نتائج هذا البحث بالتعاون مع مؤسسات التعلیم العالي فقوة 
الأمم لیس بمقدار الموارد الطبیعیة التي تمتلكها بل بما تملكه من موارد 

 ،عرفة التي هي نتاج لهذا البحث العلميلا مادیة والمتمثلة في الم
ولتفعیل هذا الجانب خرجنا من دراستنا بمجموعة من التوصیات نراها  

  .ضروریة لكي یؤدي البحث العلمي وظیفته على أحسن وجه

ضرورة إصلاح أسالیب التعلیم الجامعي في الوطن العربي لكي -أ  
 .یستجیب لمتطلبات واحتیاجات سوق العمل

على تنسیق الجهود المعنیة بالبحث في الوطن العربي من العمل - ب  
 .خلال مشاریع مشتركة وورشات عمل وحلقات نقاش

إیجاد الإطار القانوني لحمایة حقوق المخترعین والباحثین العرب -ج  
 .ومصالحهم

 .زیادة المخصصات المالیة الداعمة لهذا النوع من الاستثمارات- د  

كما (ة لإحداث أقطاب أو حدائق تكنولوجیة تحفیز المبادرات العربی- ه  
 ).هو الحال في الهند

بمنتجات أنشطة البحث العلمي على المستوى  ىتنظیم سوق یعن-و  
العربي لتثمینها وتشجیع الباحثین لمواصلة العمل، بالإضافة إلى ذلك 

  .یصبح لها مصدر للتمویل الذاتي
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